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عندما شنت الأرض
هجومها المضاد

تطوير وتحديث القوات المسلحة الأمريكية
بقلم ارثر سبروفسكي

انــبــثــــــاق )الـــطــــــراز الأمــــــريـكــي( في
الحــــرب المــتـــســـم بقـــــابلــيــــة اعـــظــم
للحركـة واستعمـال اكبـر تكنـولوجـيا
المعلــومـــات يتـضــارب إلــى حــد بـعيــد
وعلى نحـو متـزايد مع نمـط القوات
ــــة جــــداً لـــبعـــض المـــسـلحــــة الـــثقـــيل
ــــى العــصـــر الحـلفـــاء الـتــي تعـــود إل
الــصـنـــاعـي )أي بـــاهـمـــال الـثـــورة في

تكنولوجيا المعلومات(: المترجم(.
ولهـــذا الــسـبـب، يـنـمـــو الـتـــذمـــر بـــان
الـــولايـــات المـتحـــدة تـــريـــد ان تفـيـــد
مسـاهمـاتهـا العـسكـريـة بـبسـاطـة في
عـملـيـــات الـتحـــالف إلـــى اسـتعـمـــال
القـــوة الجـــويـــة، القـيـــادة والاسـنـــاد
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بقلم- سيمون وينشستر
رسم الـزلـزالان في )بـام( في ايـران وبــالقــرب من ســواحل )سـومـطـرة( في
انــدونيـسيـا مـلامح سنــة من الـهيجـان الـزلـزالـي غيـر المـألـوف وهـي سنـة
يمكـن ان توصف بـانها عـيش في خطـر. فقبـل اثنى عـشر شهـراً وفي نفس
الـسـاعــة تقــريبـاً مـن وقت وقـوع الـزلـزال الـذي ضــرب القـشــرة الارضيـة
المـمتدة من حـدود الهند الـى بورما، ضـربت هزة شبـيهة القشـرة الارضية
لمنطقـة شبه الجزيرة العربيـة والمنطقة الاوربية فـدمرت واحدة من اشهر
مـدن القـوافل الفـارسيــة. ان الصـور الـتي بـثتهـا الاذاعـات المـرئيـة للقلاع
المنهارة لمـدينة )بام( ومـشهد آلاف الجثث المنـتشلة من انقـاض الصحراء
كلهـا شدت اعـصاب  العـالم آنذاك تمـاماً كـما اعتـصر العـالم ألم الغـرقى
وقــد لفـظـهم الـبحــر علـى ســواحل خـليـج البـنغــال. غيــر ان الحكـايــة لم
تـكتمل بعـد. صحيح ان هـاتين الكـارثتين كـانتـا من حيث عـدد الضحـايا
الاكثـر فـداحـة علــى الاطلاق. غيــر انه في فتـرة الاثـني عـشـر شهـراً الـتي
فصـلت بيـنهمـا كــانت هنـاك الـكثيـر من الاحـداث الـزلـزاليـة التـدميـريـة

والتي وقعت في اماكن بدت للوهلة الاولى ان لا ترابط بينها بالكامل.
لقـد كـانت الـسنـة المـنتهيـة للتـو كمـا يقـول العـارفـون الصـينيـون بـأحـوال
الــزلازال سنـة القـرد وبــالتــالي فـهي معـرضــة عمـومـاً للـشــرور الارضيـة-
حيث وقـعت هزات مـدمرة في المغـرب في شباط المـاضي وجزيـرة )هونـشو(
اليـابـانيــة في تشـرين الاول. لقـد تـرك لنـا زلـزال اليـابـان صـورة اشبه مـا
تكـون بـقطــار محمل بـالـرصـاص وقـد خــرج عن القـضبــان وانحنـى علـى
جـانبه وكـان هذا بـطريقـته الخاصـة نذيـر شؤم لانكـسار قـوة معتـبرة: أي
انه لـيــس هـنـــاك مـن قـــاطـــرة اصـــابهـــا الاسـتــصغــــار هكـــذا. وقـــد اصـــاب

اليابانيين ارتباك جراء هذه الكآبة الرمزية.
وكذلـك في امريكـا فان هـذه السـنة كـانت لهـا علامات غـريبـة فليس قـيام
جـيل )سينت هلـينز( بمـزاولة نـشاطـه في اخطر صـوره منذ قـذفه الحمم
في مــايـس 1980 هــو فقـط الــذي وقـع بل انه في احــد الايــام المـشــرقــة في
منتصف الخـريف في )كاليـفورنيا( هـذه السنة انـفجر الشق التـضاريسي
لمنـطقــة )ســان انــدريــاس( حـيث تمـــر التـضــاريــس للقـشـــرة الارضيــة في
امريكـا الشمـالية ومـنطقة المحـيط الهادي بـعضها علـى بعض. وقد وقع
ذلـك في الثـامـن والعـشــرين مـن ايلـول في الـصبــاح البـاكـر وبــالقــرب من
مديـنة )باكفيلـد( حيث كان يحفـر في داخل الشق بالمصـادفة ثقب عميق
بـصـــورة مبــاشــرة مـن قبـل جيــولــوجـيين لمحــاولـــة سبــر غــور اســرار الـشق
الداخلـية. وقـد تسبـب التشـقق في احداث زلـزال بقوة )6( درجـات، وعلى
الرغـم من انه لم يقـتل أي احد الا انه افـزع الملايين نـاهيك عن العلـماء
الحكــوميين الـذين عهـد الـيهم اكـتشـاف مـا يـحصل للـشق الـتضـاريـسي.
وقـد تــوقعـوا ان تحـصل هــذه الهــزة بعـينهـا قـبل سنـين سبقـت وظنـوا ان
وقوع تلك الحادثـة في هذا الوقت بعيـد الاحتمال وخصوصـاً ان الغالبية
مـن العـلمـاء كـانــوا يحـضـرون مـؤتمـراً في )شـيكـاغـو( آنـذاك. فـانــدفعـوا
صوب بيـوتهم منبهـرين وفاحصين آلاتـهم وحريصين في ذات الـوقت على
ان لا تكون مخاوفهـم ناشئة عن اعمال الحفر الـتي قاموا بها في منطقة

الشق.
وكما يعرف كل تلميذ في المدارس الابتدائية فان هذا التشقق السيء من
التـضـاريـس نفــسه وقع قـبل مــا يقــرب من قــرن تقــريبـاً وبـالـتحـديـد في
السـاعة 5.12 صبـاحاً من 18 نـيسان 1906 وهـو ما عـرف منذ ذلك عـالمياً
بـ" هـزة سان فـرانسـيسكـو الكبـرى(" وقد دمـرت نتيجـة تلك الهـزة مديـنة
بــاكـملهــا كــانـت تعــد مـثـــالاً لاحلام وآمــال تـــوسع الغــرب الامـــريكـي وفي
غضـون )40( ثـانيـة. وقـد كـان وقـوع تلك الـواقعـة يـحمل مغـزى تـاريخيـاً
يمكن مزاوجته بالكارثة التي تتكشف الان في اقصى الارض من العالم.
ومما يثيـر الفضول ان هناك احـداثاً زلزالية عـصفت بمناطق اخرى من
العـالـم، وفي سنـة 1906 كـذلك. فـقبل عـشـرة اسـابـيع من وقـوع هـزة سـان
فـرنسـيسكـو الكبـرى" كان هـناك زلـزال بقـوة 8.2 درجة عـلى الحـدود بين
كــولــومـبـيــا والاكــوادور ثـم وقع في 16 شـبـــاط شق عـنـيف في قــاع جــزيــرة
)سينـت لوسـيا( في الكـاريبي. وفي الاول من آذار قـتل 200 شخص نتـيجة
زلزال ضـرب )فرمـوزة( ثم قـذف بركـان )فيسـوفيـوس( في ايطـاليـا حممه

فاحال )بيلون( و)أرسا( ركاماً بعضهما فوق بعض بعد ان قتل المئات.
ولكن حتـى الان لم تنته الحكـاية. لقـد كان النهـائي الاعظم لهـرج ومرج
الــسـنـــة الـــزلـــزالـيـــة واقعـــاً علـــى )تــشـيلـي( في آب حـيـث ضـــربـت هـــزة كل
)تشـيلي( بـاسـتثنـاء مينـاء )فـالبـاريسـو( فقـتل عشـرون الفـاً. وان تعجب
فعجبُ مـا لاحظه تـأكيـده وهـو ان حـركـة القشـرة الارضيـة في العـالم قـد
تـكون جـزءاً من نظـام دينـاميكي نـتيجته ان احـدى الطبقـات تنتـقل الى

جانب آخر بدل انتشارها على مسافة بعيدة عبر سطح الارض.
وفي العقــود الاخيـرة وبفـضل مـا جـاءت بـه نظـريـة )جـايـا( الـتي طـورهـا
العـالـم البــريطــاني )جـيمـس لـوفلـوك( اصـبح من الـرصـانـة العلـميـة ان
ينظـر اكثـر فاكـثر الـى كوكـب الارض كنظـام حي هـائل ازلي التـفاعل. أي
ككـوكـب حي يـطفــو في الفـضـاء ويـؤثــر كل جـزء في مــاكنـة تـشغـيله علـى

الجزء الاخر من حيث كونه صالحاً ام طالحاً.
ان فكرة الـسيد )لـوفلوك( التـي اعطاهـا ذلك الاسم تيـمناً بـالهة الارض
عنـد الاغــريق القـدمـاء تقـيم ذلـك التـوازن الــدقيق الـذي يهــدده الجهل
البـيئـي للانـسـان بـصــورة متـزايــدة. غيـر ان نـظـريـته تـعتـرف بـالـضـرورة
القاتمـة للاحداث الطبيعـية التي يبدو الكـثير منها في المنـظور الانساني
ظالمـاً بصـورة مأسـاوية جـداً إلا اانها احـداث تشكـل جزءاً من نـظام واسع
مـن الـتــدقـيق والـتــوازن. إن الاحــداث الـتـي دمــرت قـبل اســابـيع ســـواحل
المحيط الهـندي والتي جعلت مـدينة )بام( خـاوية على عـروشها انما هي
احــداث من الـرعـب المقيـم غيـر انهـا قـد تحقق هـدفـاً كـوكـبيــاً اعمق وهـو
هدف خافٍ تمـاماً عن معتقـداتنا الخاصـة بنا.وانه لجديـر بالملاحظة ان
علماءنـا اكتشفوا ان الحمة او الـنبع الفوار الموجود في مـتنزه )يلوستون(
الــوطـني أخــذ يـنبـعث بـصـــورة اكثــر تكــراراً في الايـــام التـي تلـت مبــاشــرة
الـزلزال الهـائل الذي ضـرب وسط )ألاسكـا( عام .2002وهـكذا فقـد تبين
ان هنـاك محطة وهي غيـر قابلة لـلادراك حتى الان تربط بـصورة وثيقة
بــين أمـــــــاكــن يــبــتـعـــــــد بـعــــضـهـــــــا عــن الاخـــــــر آلاف الامــيـــــــال. ويــبـحــث
الجيـولوجيـون الان عن منـاطق ربط ممكنـة وهم راسخو الـعلم ان لو تم
تحديـد محطـات اتصـال جيـولوجـية فـانه سيمكـن التنبـؤ في وقت ملائم
من سير الاحـداث على احد جـوانب الكوكب بمـا يفيد في مـا سيحدث في
الجــــانـب الاخــــر فـيـتـم تحــــذيــــر الـــسـكــــان وهــــو مــــا سـيـــســمح ربمــــا لهـم
بـالاستعـداد للمـرة القـادمة بمـا لم يُتح ابـداً لمجتمـعات المحـيط الهـندي
في يـومنـا هــذا.ويظل الـشيء الـيقين الـوحيــد المقلق هكـذا: ستـظل علـى
هذه الأرض أزلية الاضطراب والحيوية دون مثقال ذرة من الشك في مرة

ثانية قادمة الحدوث.

ترجمة - كاطع الحلفي
عن- نيويورك تايمز

مؤيد نعمة

طبق الاصل

ـــــدرس الخـــطـــــوات المعـــطــيـــــات، ان ت
التعـاونيـة الاربع التـاليـة مع كل من
حـلفـــائهـــا الـتـقلـيـــديـن والمحـتـملـين
بـضمنـهم روسيـا والصـين. أولاً يجب
ـــــوســيـع العـــملــيـــــات ـــــى ت العــمـل عل
والـتجــارب المــشـتــركــة، وثــانـيــاً يجـب
اقـــرار بـــرنـــامـج تحفـيـــزي لـتــطـــويـــر
الـتعــاون في تـكنــولــوجيــا المعلــومــات،
ــــــــامـج ــــــــرن يـجـــب ان يـــتــــضـــمـــن الـــب
الاستـعمــال المـبكــر للـنمــاذج الاوليــة
للـمعــدات من قـبل القــوات المــسلحــة

للاغراض الاختبارية.
ثـالثــاً: يجب علـى الـولايــات المتحـدة
تـوسيع جهـودهـا في مجـالات الـبحث
والتـطويـر المتعـدد الاطراف وبـصورة
درامــاتـيكـيــة واخـيــراً تــوسـيع تـبــادل
الافراد والخـبرات ضمـن كل من هذه

المجالات الثلاثة.
تـنـم هـــذه الخــطـــوات عـن الحـــاجـــة
لـتـخفـيف الــضـــوابــط والـتـعقـيـــدات
علـى تصـديـر تكنـولـوجيـا المعلـومـات
العـــسكـــريـــة الامـــريكـيـــة. لقـــد حـــان
الـــوقـت لاعـــادة الـتـفكـيـــر في كـيفـيـــة
عــمل ذلـك مــن دون تعـــريــض الامـن
القـومي الامريكي للخـطر. التحرك
نحـــــو تعــــاون اعـــظــم والــتـكـــــامل في
ــــرامج تــطـــويـــر وتحـــديــث القـــوات ب
المسلحة ليس كافياً للمحافظة على
تحالف مـفيد وفعال. القـوى النابذة
تـكرس الـتوتـرات بين الحـلفاء الـيوم،
تــوتــرات نـشـــأت من الخـــوف من قـبل
حلفـاء الـولايـات المتحـدة بـسبب قـوة

امريكا العسكرية وسرعة تطورها.
ولهـــذا فعلـــى الـــولايـــات المـتحـــدة ان
تـكفل بــان تـطــويــر وتحــديث قــواتهــا
المـسلحـة ســوف لن يـضيف الـى هـذه

القوى النابذة.
الكاتب هو نائب ادميرال متقاعد في
الاسطـول الامـريكي وهـو يعمل الان
كـمـــديـــر لـــدائـــرة تـطـــويـــر وتحـــديـث
القـــوات المـــسـلحـــة في وزارة الـــدفـــاع

الامريكية.
ترجمة/ احسان عبد الهادي
عن/ الفايننشال تايمز
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والـــيـــــــات أخـــــــرى لـلـــتـعـــــــاون. كـــيـف
تسـتطيـع الولايـات المتحـدة ان تفعل
ذلك وسط القلق بان تطوير القوات
المـــسلحـــة الأمـــريكـيـــة يـتفـــوق علـــى
تطويـر الحلفاء لقواتهـم مما يسمح
بـالعمل الانفـرادي؟ الطـريقة المـثلى
ــــالــتعـــــاون مع الأمم الأخــــرى، هــي ب
واشراكهـم بدلاً من منعهم في عملية
التـطــويـــر من الجــائـــز ان يبــدو هــذا
وكـــان دعـــوة لامـــريـكـــا للـتـــراخـي في
اسـتعـمـــال سـطـــوتهـــا علـــى الــشـــؤون
ــــة لفــتح حـــريـــة العـــالمـيــــة ومحـــاول
الـــوصـــول إلـــى المـعلـــومـــات وقـــواعـــد
البيـانات الأمـريكيـة. لماذا يجـب على
أمـــــــريــكـــــــا ان تـفـعـل ذلــك ؟ تــكـــمـــن
الاجابـة والى حـد بعيـد في المصـلحة
الــذاتيـة. لايمـكن للـولايــات المتحـدة
ان تحتكـر التكـنولـوجيـا التـطويـرية
ـــى دمـجهـــا في الـنــظـم أو القـــدرة عل
العــسكــريــة لــوحــدهــا، تـنفــذ اقـطــار
أخــرى بــضمـنهـــا استـــراليــا فــرنـســا،
المـمـلكـــة المـتحـــدة، الـيـــابـــان والـصـين
خـطـطهــا التـطـويـريــة والتحـديـثيـة
الخـاصـة بهـا. تـتطــور التـكنـولــوجيـا
الـتـي هـي في صـمـيـم هـــذه المــســـاعـي
ــــســــــرعــــــة، ولـكــن جـهــــــود الــبـحــث ب
والتطوير والتجريب الفعال هي من
ـــزيـــد الجهـــود الامـــور الحـــاسـمـــة. ت
الجماعـية من فـرص النجـاح وتمكن
الـبحـــوث المـتـمـــاثلـــة مـن اسـتقـصـــاء
الاخـتـيــارات الـتقـنـيــة والـتـنـظـيـمـيــة
ــــــة. يمـكــن ان تــنـجح هــــــذه المحــتـــمل
الـطــريقــة وبمـســـاهمــة العــديـــد من
الاطـــراف، طـــالمـــا تـتـــوفـــر الــشـــروط
الـثلاثـــة الـتـــالـيـــة: أولاً ان يقـــوم كل
ــــى جهــــود ــــالاطـلاع عل المـــشــــاركــين ب
البـاحثين الآخريـن المساهمـين، ثانياً
يمكـن لكل الاطــراف في هــذا الجهــد
المــشـتـــرك الـتعـــرف علـــى الـتقـنـيـــات
التي يعتقد ان لها مقومات النجاح،
ثـــــــالـــثـــــــاً يـجـــب ان يــكـــــــون مـــن حـق
البـاحـثين الـذين انـهمكـوا في تـنفيـذ
طــرق تقـنيـــة لم يـكتـب لهــا الـنجــاح

باستخدام الطرق الناجحة.
علـى الـولايــات المتحـدة ، ضـمن هـذه
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الــتـخفـــيف مــن هـــــذه الهــمـــــوم، لان
الحلفـاء يجب ان يلعـبوا دوراً حيـوياً
في التعـامـل مع التحـدي المـركـزي في
هــذا العـصـــر: منـع اكتـســـاب أسلحــة
الـــدمـــار الــشـــامل مـن قـبل انـــاس لا
يمكن ان يـتم ردعهم من استعـمالها،
وتــدميـرهـم قبل ان يــستــطيعــوا شن
هجـوم تـقليــدي أو بطـرق أخـرى. إذا
حــــدث مــثل هــــذا الـهجــــوم، فـــــانهــم
ســـوف يـــؤثـــرون فـيـنـــا جـمــيعـــاً، لان
العــالـم يعـتمــد بعـضه علــى الـبعـض
الاخر أكثـر من أي وقت مضى. عالم
يتـميــز بـكثــافــة شـبكــات الاتـصــالات
ــــد ــــول أكــثــــر مــن أي وقــت مـــضــــى. ت
العولمة بصورة متزامنة ثروات اعظم
ـــر للــبعــض، بـيـنـمـــا تـــولـــد واملا اكـب
ـــــدى الـــبعـــض الـكـــــراهــيـــــة والقـلق ل

الاخر.
عنــدمــا يقــوم الـبعــض في المجمــوعــة
الثـــانيــة والــذيـن يعـتبــرون انفـسـهم
ضحــايـــا للعــولمــة بعـمل اقـتحــامـي .
فان الصدمة التي كان من الممكن في
الـسبق ان تـكون تـأثيـراتهـا محـصورة
في اقـــتــــصـــــــاديـــــــات وســـيـــــــاســـيـــــــات
ومجتمعـات بلد مـا، سوف يكـون لها

انعكاسات في العالم ككل.
يختلف هذا العصـر بدرجة جوهرية
عـن الـكـثـيـــر ممـــا حــــدث في القـــرن
ـــان مـــشـــاكل المـــاضـي. ان الـعقـيـــدة ب
الـزمن يمكن احتـواؤها حتـى تنفجر
داخلياً بموجب ديـناميكيتها الذاتية
أو بـبــســـاطـــة الانـتـظـــار حـتـــى ادراك
نهـايتهـا المحتـومـة، البـديهيــات التي
وجهت الـدبلـومــاسيـة العـسكـريـة في
المـــاضــي لايمكـن ان تـنـجح. يجـب ان
نـنتقل من الـدفاع إلـى الهجـوم . من
ردود الافعــال إلـــى العـمل والــوقــايــة
ـــوســيع فـــوائـــد كـمــــا يجـب كـــذلـك ت
العـولمــة لتــشمل أولـئك الــذين يـرون

انفسهم ضحايا لها.
لــكـــي نـفـعـل ذلــك يـجـــب ان نـعـــمـل
ـــدلاً مـن ـــانـــسجــــام مع الآخـــريـن ب ب
ــــــى ان الـعــمـل الـفــــــردي. نـحــتــــــاج إل
نـتكيف مع ظـروف واوضـاع حلفـائنـا
القدماء وان نـنشئ تحالفات جديدة
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بوسـائل الاتصال، بينمـا تعتمد على
الحلفــاء الاقليـمين لـتجهيـز معـظم
ــــى المـــســتــــوى ــــريـــــة. عل القــــوات الــب
الاستـراتيـجي، القلق حـول المبـادرات
الأمريكيـة لتطـوير وتحـديث القوات
المـــسلحـــة يـنـبع مـن المخـــاوف مـن أن
الــولايــات المـتحــدة ســـوف تلجــأ الــى
استـعمــال متـزايــد للقــوة من طـرف
واحـــد ومـن دون ابـلاغ الحلفـــاء اولاً،
وانهـــا ســـوف تـــسعـــى لفـــرض نــظـــام
)ثنائي المرتـبة( الذي بواسطته تشن
الـــولايـــات المــتحـــدة الحـــرب وتـتـــرك
تحـديـات صنـع السلام إلـى حلفـائهـا

ثانياً.
ــــــولايــــــات المـــتـحــــــدة ــــــى ال يـجـــب عـل
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ثقــوا بي: الاتحــاد الاوربي يـــدعم انـتقــال العــراق نحــو مـسـتقـبل ديـمقـــراطي مـسـتقــر
ــــــان تــتــــــزامــن في بـعــــض الاحــي
الــصـــــدمـــــة مع احـــــداث  وهـــــذا
ينـطبق عـلى الـثانـي والعشـرين
من تـشـريـن الثــاني وهــو اليـوم
ـــــولــيــت  فــيـه مهـــــامــي ـــــذي ت ال
لمفــــوضـيــــة اوروبـيـــــة للـعلاقــــات
الخـــــارجــيـــــة وكــنــت بـــــانــتـــظـــــار
ـــــوزراء الاجــتــمـــــاع الـــــشهـــــري ل
الخــارجـيــة الاوربـيـين اولاً وهــو
الـتــــذكـــــر بحــــاجـــــة المفــــوضـيــــة
والمجلــس المــطلقــــة للعـمل يـــداً
بـــيـــــــــد في مـجـــــــــال الـعـلاقـــــــــات
الخـــارجـيـــة، وبعـــد ذلك، وعـنـــد
المـساعـد كنت بـانتظـار الطـائرة
التـي ستقـلني الـى شـرم الـشيخ
وحـضــور المــؤتمــر الـــدولي حــول
العـــــراق الـــــذي ضـم - كـمـــــا لـم
يـحـــــصـل مــــن قــــبـل، المجــــتــــمـع
ـــــــر ـــــــدولـــي بـهـــــــدف الـــتـفــكـــي ال
بمـستقبل افـضل بهذا الـشريك
الجــديــد. انهــا انـطلاقـــة جيــدة
ــــــدة.. ركــــــوب لمـفــــــوضــــــة جــــــدي
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الديمقـراطيـة، واحتضـان عودة
العــــراق الــــى المجـتـمـع كعــضــــو

يحظى بالتقدير.
وطــمـــــوحــي ان اشهـــــد تــطــبــيع
ـــــا مع هـــــذه الـــــدولـــــة علاقـــــاتــن
المـضـطــربــة وان يـعبــر عـن ذلك
التطبـيع باتفاق تعـاون سياسي
وتجــاري، كمــا تجــري علاقــاتنــا

مع شركاء آخرين في العالم.
اعلم جيـداً بـان الطـريق طـويل
قـبل الوصـول الى العـراق الذي
اود ان اعــــــرفه، لـكـــن ثقـــــوا بــي
ســــــوف اعــمـل بـحــيــث تــتـخــــــذ
المـفــــــــــوضــــيــــــــــة الاوربــــيــــــــــة كـل
ـــــتـــــي ضـــــمـــــت الاجـــــــــــــــراءات ال
صلاحيـاتنـا لتقــريبنـا من هـذا

الهدف.
ترجمة - زينب محمد 
عن- لوموند
*بنـيتـا فـريـرو فـالـدنـز المفـوضـة

الاوربية للعلاقات الخارجية
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العراق وتـشجيعهم عـلى تحمل
مسؤولياتهم معاً للمساهمة في
اســـتقــــــرار المــنــــطقــــــة، وكــــــانــت
مـــــوافقــتهــم الــــســـــريعـــــة علـــــى
احـــــتــــــــــــــرام وحــــــــــــــدة الاراضـــــي
العـــراقيــة خـطــوة اولــى مـهمــة،
علـــــى الاتحـــــاد الاوربــي الان ان
ــــــــدعـــم المــــــــراحـل الـلاحـقــــــــة، ي
كـالمـسـاعــدة في بنـاء تعــاون اكبـر
في مجــــال الـكـمــــارك والحــــدود
سـيكــون مثــالاً ممتــازاً علــى مــا
يمــكــــن ان يـقــــــــــدمـه الاتحــــــــــاد

الاوربي.
لـقـــــــد قـــــــدم الاتحـــــــاد الاوربـــي
للعــراق مــا هــو اكـثــر مـن المــال،
ففي المـرحلـة الاولـى، كـان المـال
مـهمــاً بـطبـيعــة الحــال.. لكـننــا
قــدمنـا افقـاً لعلاقـة واسعـة قـد
تـستمـر طويلاً بعـد ان يستعـيد
الـعـــــــــراق قـــــــــدرتـه انـه عـــــــــرض
للشراكة، يتضمن اعمار العراق
ـــــــــتـــجـــــــــــــــــــــــــارة وادخـــــــــــــــــــــــــال وال
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انـــتخـــــابـــــات يــتــنـــــافــــس فـــيهـــــا
ـــــــرشحــــــون بـــــشـكـل حقـــيقــي الم
ويشـارك جميع العـراقيين، دون
تمـيـيــــز في الــــديــن او الاصل في
هذه الانتخابـات. ويشارك فيها

ناخبون من كل انحاء البلد.
وفي شـــرم الــشـيخ كـــان المجـتـمع
الـــــدولــي بـــــاســـــره بمـــــا فــيـه كل
جـيــــران العـــراق قـــد اجـتــمعـــوا
لاظهــار دعمـهم لعـراق مــستقـر
وسـيادي.. آمل ان يشـكل مؤتمر
شــــــرم الـــــشــيـخ خــــطــــــوة نـحــــــو
ــــــة مـــــشــــــاركــــــة اوسـع في عــمـلــي
الانــتقـــــال الــــســيـــــاســي ونجـــــاح
العـــملــيـــــة، ومـــن جهـــته ســـــوف
يـــواصل الاتحــاد الاوربـي دعـمه
للامم المـــتحــــــدة في جهـــــودهـــــا
ــــــاء ــــــى اعــــــادة بــن ــــــة ال ــــــراقــي ال
المـؤسسـات في هذه الـدولة. ومن
بـين جـمــيع الــتحــــديــــات الـتـي
تــظهـــر امـــامـنـــا، فـــان اهـم هـــذه
الــتحــــديــــات هــــو دعـم جـيــــران
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للاعـــــداد للانــتخــــابــــات سـيـتـم
انفـاقها بـدراية كـبيرة وثـمة من
يـــســــألـنــي هل ان الانــتخــــابــــات
سـوف تعقد بالـرغم من الوضع
ـــــــــدوري الامــــنــــي الحـــــــــالــــي. وب
اتسـاءل كـيف يمكن تـغييـر هـذا
الــــوضع بـــدون افـق.. لحكـــومـــة
يختـارها الـشعب العـراقي فعلاً
ولهــــذا الـــسـبـب اعــتقــــد ان مـن
الضـروري ان نعقـد الانتخـابات
في كانون الثاني، وبدون تأجيل،
وان تكـون فـوق بلـد الاعتبـارات،
وانـه يـجـــــــري الـــتـــــصـــــــويـــت في

جميع مناطق العراق.
واود ان تــكـــــــون اول رســـــــائـلـــي-
كــوني مفـوضـة الـى بلـد شـريك
ــــــشــــــــارك هـــي : انـــنـــي آمـل ان ي
جميع العراقيين، دون تمييز في
الـــــــــــــديـــــن او الاصـل في هـــــــــــــذه
الانتخـابـات ان المـعطــى العـادل
والمــنـــصف لـلعـــــراق. والحـــــريـــــة
الحـقيقية لهـذا البلد يتـطلبان
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واضع في اولوياتي دعم الاعداد
ـــــات الــتـــي يجــب ان للانـــتخـــــاب
تعقـــد في كـــانـــون الـثـــانـي 2005
وعبر المفوضيـة الاوروبية يدعم
المـــســــاهـمــــون الاوربـيــــون عــمل
المفــوضيـة الانـتخــابي المـسـتقل
في العــراق، ويــسهلــون مـشــاركــة
النـاخـبين وبخـاصــة النـسـاء في
الانتخـابــات، من خـلال ايصـال
المـعلـــومــــات لهـم حـــول عــملـيـــة
الـــــديمقــــراطـيــــة هــــذه الـتـي لا
يعـــرفـــونهـــا جـيـــداً، لان لـــديهـم
كفـــاءة تقـنـيـــة، واعـــداد مكـــاتـب
ودوائـــــر الــتـــصـــــويــت وتــــشـكـــيل
مـراقبـين عراقـيين للانتخـابات،
ودعم الـصحافـة الحرة ولـديهم
الكـثـيـــر جـــداً مـن الـنــشـــاطـــات
الاخــرى الـتي بــدونهــا لا يمـكن
ان تعقـــد انـتخـــابـــات حقـيقـيـــة

وصحيحة.
ومـــن وجـهــــــــة نـــــظــــــــري، فــــــــان
الثلاثـين مليـون يـورو المـرصـودة
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ـــــســـيـق ـــــــة تـــتـعـلـق بـــتـــن ـــــشــكـل الم
الطمـوحات والمـوارد وخلق اطار
مـنـــاسـب مــن اجل تعـــاون واسع

وواضح.
ــــــة فـقــــــد ســــــاهــمــت المـفــــــوضــي
الاوربـيــة بــشـكل واسع في اعــادة
تـأهـيل العـراق، ولـدي الـنيـة في
الاسـتـمـــــرار في هـــــذا الاتجـــــاه..
وبمساعـدة بلغت قيمتها )320(
مليون يورو بين الاعوام 2003 -

2004.
خـطـــونـــا الخـطـــوات الاولـــى في
ـــــاة ـــــر حــي ـــــاديــن الــتـــي تغــي المــي
ـــــــشــكـل ـــــــشـعــــب الـعـــــــــراقــــي ب ال
حـقــيـقــي: اعــــــادة الخــــــدمــــــات،
والـــوظـــائـف ، تهـيـئـــة الارضـيـــة
المـناسـبة لـلديمـقراطـية، وكـانت
مـشاركتي الاولى كـوني مفوضة
هي اضـافـة مبـلغ )200( مليـون
يورو الى المبالغ المذكورة آنفاً في
العـــام القــادم في حــال مـــوافقــة

السلطات المالية على ذلك.
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الـطـائـرة صــوب الجنـوب سـعيـاً
لانـــطلاقـــــة جـــــديـــــدة لـلعـــــراق،
بـــرفقــة المـمـثل الاوربـي الاعلــى
خـافييـر سولانـا وعدد كبـير من
ــــــة الاوربـــيـــين، وزراء الخــــــارجـــي
والجــمــيـع مجــتـــمعـــــون لــبـــــذل
جهـد مشتـرك وهو دعـم العراق
في انـتقـــالـته الــسـيـــاسـيـــة نحـــو

مستقبل ديمقراطي مستقر.
ان تــوجه العــالـم كله علــى متن
الـطــائـــرة ليـس امــراً يــسيــراً في
اتحـادنـا المـوسع الـذي يـضم 25
ـــــــة ـــــــة- أي كـــــــانـــت الـقــــضـــي دول
الـسيــاسيـة لـكن أي مـسـافــر لم
يكـن يـتـــردد حــــول وجهـــة هـــذه
الـطــائــرة فــالــدول الاعـضــاء في
الاتحــاد الاوربي اتخـذت بــشكل
مـنفــرد قــرارات مـتبـــاينــة حــول
اسلــوب وطــريقــة المـســـاهمــة في
اعــادة اعمـار العـراق، لكـننـي لم
اعـرف دولة واحدة لـم تفكر بان
علـــى اوربـــا المــشـــاركـــة، غـيـــر ان
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*بقلم:بنيتا فريرو فالديز

يدعم نمو التباين في تطوير
وتحديث القوات المسلحة بين

الولايات المتحدة وحلفائها
التوتر القائم بينهما. تدور
الاختلافات على المستوى

العملي حول المعدات
والتجهيزات والمفاهيم التي

يمكن ان تعقد العمليات
المشتركة في الازمات

المستقبلية. 


